
إعــدام “مطيــع الرحمــن” في بنجلاديــش…
رسالة العلمانيين: هل من منافس؟

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

“لقد عشت ثلاثة وسبعين عامًا، ومصاب بأمراض مختلفة، ويمكن أن ألبي نداء الموت في أية لحظة،
كرمني بالشهادة في سبيله، فلا تجزعوا ولا تطلبوا العفو من أحد سوى الله، ولا تدعوا لي ولكن الله أ
بالحيـاة بـل ادعـوا لي بالثبـات والقبـول عنـد ربي، فالشهـادة في سـبيله أسـمى أمـاني”، كـانت هـذه آخـر
كلمات الشيخ مطيع الرحمن نظامي، أحد زعامات الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، والذي رفض

تقديم التماس بإلغاء حكم الإعدام الظالم الصادر ضده، وتم تنفيذه منذ أيام قليلة.

في عالمنا المعاصر وفي ظل الهجمات المتتالية على الإسلام بكل بقاع الأرض، ومحاولات القضاء على أي
مظاهر للحكم الإسلامي، أو حتى التواجد السياسي لأحزاب مرجعيتها دينية، لم يكن إعدام السلطات
العلمانيـة ببنجلاديـش لزعيـم المعارضـة، أمين عـام الجماعـة الإسلاميـة في البلاد، الشيـخ الأسـير مطيـع
الرحمــن نظــامي، أمــر مفــاجئ، بــل إنــه في ظــل المشهــد العــالمي الحــالي، فــإن جريمــة كهــذه تعــد مــدعاة

لتثبيت النظم الاستبدادية الفاشية، وشرعنة لحكمها في “المجتمع الدولي”.

ردود فعل مخيبة

المتتبـع لقضيـة الفقيـد “نظـامي” ، ومنـذ رفـض الاسـتئناف علـى إعـدامه قبيـل أيـام قليلـة، يلاحـظ أن
النظـام البنجـالي لم يكـن مرتعـدًا أو خائفًـا مـن أي ردة فعـل سـواء داخليـة أو خارجيـة مرتقبـة، بـل علـى
العكس تمامًا كانت هناك تسريبات شبه مؤكدة على اتخاذ القرار دون تحديد الموعد، لجس النبض
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% كثر من الدولي، وليس الداخلي بالدولة ذات الأكثرية الإسلامية، والتي يشكل المسلمون فيها أ
من سكانها، ورغم ذلك يعاملون كأقلية هناك، وكان النظام يعلن الخبر مزهوًا بصرامته وبقدرته على

اتخاذ قرارات كهذه دون خوف من ردات فعل المسلمين حول العالم.

علمنة ممنهجة

بالعودة للمشهد الداخلي في بنجلاديش، نجد أن نظام الديكتاتورة حسينة مجيب الرحمن، ابنة أول
حــاكم للبلاد بعــد انفصالهــا عــن باكســتان في العــام ، والــتي تحكــم البلاد بالحديــد والنــار، وباســم
المؤسسة العسكرية المتسلطة على الشعب المسلم بأوامر بريطانية، منذ الاستقلال الوهمي عن الهند
في العـــام  م، أراد هـــذا النظـــام ومـــن خلفـــه – أو إن أردت الدقـــة – أمـــامه، بيـــادق المؤســـسة
العسكرية، تقديم خدمات متتالية الواحدة تلو الأخرى للمحتل البريطاني، الذي لم يزل يحكم بلادها
كبر علماء المسلمين هناك، في سياق نمطه العلماني من خلف عسكرها، بقربانه الدموي لأحد أهم وأ
الإقصائي ضد كل المخالفين بالبلاد، وبالطبع الجماعة الإسلامية، وهي خطوات ليست بالجديدة بل
كثر من  عامًا من الانفصال عن باكستان، حيث يخوض حزب “رابطة عوامي” معمول بها منذ أ
العلماني حربًا شعواء ضد التيار الإسلامي في البلاد؛ من أجل استئصاله، وإرضاء الهند التي كانت وراء
انفصال بنجلاديش عن باكستان، لإضعاف الدولة المسلمة التي استقلت عنها، وكانت تهدد نفوذها

. في المنطقة منذ العام

تاريخيًا كان والد حسينة مجيب الرحمن ـ أول رئيس للبلاد ـ على رأس المطالبين بانفصال بنجلاديش
عن باكستان، ودعمته الهند في ذلك، فيما كان نظامي من أشد معارضيه، ودخلت الهند بقواتها
العســكرية إلى الأراضي الباكســتانية مــن أجــل إقــرار هــذا الواقــع في الســبعينات مــن القــرن الميلادي
المــاضي، وهــو الوضــع الــذي رفضــه العديــد مــن الزعمــاء الإسلاميين، باعتبــاره مخططًــا هنــديًا يهــدف

للانتقام من الدولة الجديدة “باكستان”.

نظامي وسيل الإعدامات

بعــد الاســتقلال القسري في أوائــل الســبعينات شــارك الزعمــاء الإسلاميــون في الســياسة، وتمكنــوا مــن
يــة، ومنهــم “نظــامي” نفســه الــذي الوصــول للبرلمــان، وشــاركوا في الحكومــات المتعاقبــة بمناصــب وزار
اتهــم بــالوقوف مــع باكســتان في الحــرب، وهــي تهمــة سياســية وليســت جنائيــة، وتــم تجاوزهــا منــذ

عشرات السنين قبل أن تعود البلاد وتحاسبه عليها اليوم.

قصــة نظــامي والانتقــام مــن الإسلاميين في شخصــه لم تكــن الوحيــدة بــالبلاد خلال الألفيــة الجديــدة،
بإيعاز هندي وبريطاني، فقد سبقه في العام الماضي إدانة قياديين إسلاميين بزعم ارتكاب جرائم حرب
خلال مــا ســمي بـــ “حــرب الاســتقلال” عــن باكســتان عــام ، ورفــض الرئيــس محمد عبــد الحميــد
) التماسـهما بـالعفو، وأعـدم وقتهـا القيـادي بحـزب الجماعـة الإسلاميـة علـي إحسـان محمد مجاهـد
عامًا) ، إضافة إلى صلاح الدين قادر تشودري ( عامًا) العضو السابق في المجلس النيابي عن حزب
بنغلاديــش القــومي، الــذي تتزعمــه رئيســة الــوزراء السابقــة، خالــدة ضيــاء، منافســة حســينة الحاليــة،
والتي تتبادل معها كرسي الحكم بالبلاد، كما أعدم في ديسمبر عام  القائد عبد القادر ملاّ، الذي



يــل مــن عــام  أعــدم الزعيــم الأبــرز في شغــل منصــب الأمين العــام للجماعــة الإسلاميــة، وفي أبر
الجماعة الإسلامية محمد قمر الزمان، ثم في نوفمبر من نفس العام أعدمت السلطات البنغالية النائب
البرلماني والأمين العام للجماعة الإسلامية علي إحسان مجاهد، بعد رفض الطعن المقدم لتخفيف
كتــوبر مــن العــام نفســه أصــدرت المحكمــة حكمًــا بالإعــدام علــى موتيــور رحمــن نظــامي، عقــوبته، وفي أ
كثر من  عامًا، ومؤخرًا في مارس الماضي أيدت رئيس حزب الجماعة الإسلامية، البالغ من العمر أ

المحكمة العليا قرار إعدام مير قاسم علي، العضو في الهيئة التنفيذية لحزب الجماعة الإسلامية.

حرب على الهوية

خطـورة الحـرب علـى الزعمـاء الإسلاميين بـالبلاد ليسـت مقتصرة علـى الفكـرة والأشخـاص فقـط، بـل
تعدتها للهوية التي تدين بها الدولة والتي من المفترض أن غالبيتها – % من سكانها – مسلمين،
والإسلام هو دينها الرسمي، ومؤخرًا نظرت المحكمة العليا التماس قدّمه منذ  عامًا أحد المواطنين

يدعى “سرجول إسلام جودهوري”، لدعوة المحكمة لإلغاء الدين الإسلامي كديانة رسمية!

لكن ما هي الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، ومن هو نظامي لكي تسعى وراءه الحكومة بقضية مر
عليها سنوات، وتصر على إعدامه باتهامات سياسية قائمة على القضية المنتهية فعليًا، وكيف أمنت

الحكومة ردات الفعل العالمية والإسلامية ؟

مطالب وفكر المودودي

كبر الأحزاب السياسية الدينية المعارضة علنيًا في البلاد، على أرض الواقع تعد الجماعة الإسلامية من أ
حيث تأسست في البداية في باكستان الكبرى “باكستان وبنجلاديش” قبل استقلال الأخيرة، وكان
ذلــك في العــام م، في لاهــور بقيــادة أبي الأعلــى المــودودي، الــذي كــان أول أمــراء الجماعــة الــتي

اتخذت من دار السلام مقرًا لها في العام  بعد الانتقال من لاهور.

ومــع إعلان قيــام دولــة باكســتان في  أغســطس م، انتقــل المــودودي مــع زملائــه إلى لاهــور،
حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية بها، وفي يناير م، بعد قيام باكستان بنحو خمسة أشهر،
طــالب المــودودي بتشكيــل النظــام الباكســتاني طبقًــا للقــانون الإسلامــي، وظــل يلــح علــى مطالبــة
كتــوبر م، باعتقــاله وعــدد مــن قــادة الجماعــة الحكومــة بهــذا المطلــب، حــتى لجــأت في  مــن أ
الإسلامية، فأظهر الشعب تعاونه الكامل مع الجماعة في مطالبها حتى اضطرت الحكومة إلى الموافقة
على قرار الأهداف الذي يحدد الوجهة الإسلامية الصحيحة لباكستان في  من مارس م،
وبعـــد ذلـــك بنحـــو عـــام في  مـــن مـــايو م اضطـــرت الحكومـــة إلى إطلاق سراح “المـــودودي”

وزملائه.

ومـــع بـــدايات العـــام ، اســـتقلت بنجلاديـــش عـــن باكســـتان، عقـــب حـــرب اســـتمرت شهـــورًا بين
الانفصاليين والحكومة والجيش الباكستاني، وكانت الجماعة الإسلامية من مؤيدي الوحدة، وعدم
ــوتر العلاقــة بين ــة نقطــة الفصــل في ت انفصــال بنجلاديــش عــن باكســتان، فكــان هــذا الموقــف بمثاب

الجماعة والنظام البنجلاديشي بعد الانفصال.



ير إرهابي بدرجة وز

أمــا الشيــخ مطيــع الرحمــن نظــامي، أمــير الجماعــة فولــد عــام  في الهنــد، وترشــح للانتخابــات
ــا للجماعــة الإسلاميــة ببنجلاديــش في ــا عامً البرلمانيــة في بلاده للمــرة الأولى عــام ، وأصــبح أمينً
ديسمبر ، ثم فاز بعضوية البرلمان في  وانتُخب بعدها رئيسًا للوفد البرلماني، وانضم إلى ما
 وتم انتخابه كأمير للجماعة في عام ، عُرف بـ”لجنة القضاء على المتعاونين والعملاء” في
وتــرأس الحــزب التــابع لهــا، الــذي اتخــذ موقفًــا معارضًــا مــن اســتقلال بنجلاديــش، واســتمر انتخــابه

الذي عُين ، لعضوية البرلمان عدة مرات، منها مرة حصل فيها على أغلبية الأصوات في العام
. حتى  يرًا للزراعة في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء من فيه وز

تعددت الاتهامات البنجالية لـ “نظامي” منها اتهامه بقيادة فرقة “البدر”، التي كانت لجنة شعبية
مسـلحة، وكذلـك قيـادة جنـاح الطلبـة في الجماعـة الإسلاميـة والـذي عـاون الجيـش الباكسـتاني ضـد
المتمرديــن، إبــان الحــرب بين الهنــد وباكســتان في  ، ليــواجه الســجن للمــرة الأولى في  في
يــب  شاحنــات محملــة بالأســلحة إلى “جبهــة أصــام قضيــة تعــود إلى العــام  تتعلــق بتهر

للحرية”، التي تقوم بعمليات مسلحة في شرق الهند.

ثم ألُقي القبض على نظامي في  بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وظل محتجزًا حتى أدرجت النيابة
اســمه في لائحــة المتهمين بالقضيــة بعــد تحقيقهــا الموســع في  يونيــو ، قبــل أن يصــدر قــرارًا
يــر الصــناعة، بتهمــة ارتكــاب جرائــم حــرب، منهــا بإعــدامه في العــام  أثنــاء وجــوده في منصــب وز
ارتكـــاب جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة والقتـــل والتعذيـــب والاغتصـــاب، وتـــدمير الممتلكـــات خلال حـــرب
الاستقلال عن باكستان في العام ، وهو الحكم الذي تم تنفيذه بدايات مايو الجاري، ولم يشفع
لـه كـبر سـنه الـذي تجـاوز السـبعين عامًـا، أو أفكـاره المعتدلـة الـتي عـارض بهـا المتشـددين المسـلحين في
ــر في الحكومــة مــرتين، أو كــونه ي ــديمقراطي ووصــوله إلى منصــب وز بلاده، ولا مشــاركته في العمــل ال

رئيس حزب سياسي له شعبية كبيرة.

شرعنة وجود

صحيح أن بنجلاديش شهدت تشددًا من بعض الحركات المسلحة السرية مثل جماعة المجاهدين
وحركة الجهاد، وكلاهما محظورة، وتم إعدام قادتها من قبل النظام السابق، أما الأحزاب الإسلامية
الرئيســية فتشمــل الجماعــة الإسلاميــة والنهضــة الإسلاميــة (أوج)، وقــد شكلتــا حكومــة تحــالف مــع
الحـزب الـوطني لبنجلاديـش مـا بين  – م، وهـذان الحزبـان شجبـا بشـدة عنـف جماعـة
المجاهـــدين وحركـــة الجهـــاد، ولم يثبـــت أي دليـــل علـــى تورطهمـــا في العنـــف وحمـــل السلاح، غـــير أن
العلمـانيين يحـاولون إلصـاق تهمـة العنـف بهـذه الأحـزاب، وحظـر السـياسة علـى أسـس دينيـة، وهـي

الغاية النهائية لهم.

قتل الشيخ، برغم مناشدة عدد من المنظمات والهيئات الإسلامية، كالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وغـيره، اطمئنانًـا إلى ضعـف الفعـل الرافـض لـه، واسـتنادًا لعـاملين هـامين أولهمـا يقـضي بـأن تكلفـة
تصفية قادة الجماعة الإسلامية الآن، أقل كثيرًا من إبقائهم على قيد الحياة، وبهذا تضمن حسينة



كبر لدى الغرب بدعوى محاربة الإرهاب الإسلامي، وعلى المستوى الداخلي تضمن حسينة شرعية أ
كــبر حــزب إسلامــي في البلاد وفي القــارة الهنديــة كلهــا، يمثــل بــأن تصــفية قــادة الجماعــة الإسلاميــة، أ

إضعافًا لغريمتها القوية خالدة ضياء، التي تنافسها وتبادلها منصب رئيس الحكومة بالتوالي.

الخلاصة

نظـام حسـينة العلمـاني في بنجلاديـش ينـاهض الإسلاميين، ليـس ضمـن تحـرك داخلـي خـاص بهويـة
الدولة فقط، التي يهيمن أقل من % من سكانها على مقدرات % منها، ولكن هذا الرفض
لكل ما هو إسلامي يأتي في سياق دولي تلجأ وستلجأ إليه نظم عديدة في العالم، ترى الظرف مهيئًا
كثر “جرأة” وتطرفًا تجاه الإسلاميين، كون الهيئات الإسلامية لا تملك إمكانات جدًا لاتخاذ إجراءات أ
لمواجهة مثل هذه التصرفات، أو إقناع الحكومات الإسلامية بتبني وجهة نظرها وتحريكها في الصعيد

السياسي الدولي.
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